	
	
	الهرماس الإلكتروني
كتابة: منار احمد 


التاريخ: ٢٩-٩-١٤٤١هـ
السخرية لا تقل حدةً عن العدوان. في مكان ما كان هناك طفلٌ مشهور ذو وجهٍ متوسط الوسامة وجسد ممتلئ، يقدم محتوى بسيطاً للأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفجأةً قام بحذف جميع حساباته وبدت عليه علامات الاكتئاب، وأصبح يتجنب الاجتماعات، فأستغرب والديه هذا التغير الملحوظ، وبعد البحث عن السبب اكتشفت والدته أنه تعرض للابتزاز بعد تهكير حسابه، وكذلك تم التشهير به والسخرية على مظهره في وسائل التواصل الاجتماعي.
حسناً، من الذي تسبب في هذا الإحباط والألم النفسي لهذا الطفل؟ 
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إنه الهرماس 
الالكتروني، دعوني اخبركم عن هذا المخلوق الذي وُلدَ في بيئة تحفِّز على العنف والعدوانية، ذلك الهرماس الصغير خلال فترة يصبح نمر بالغ عدواني وعنيف. 

تفادياً للخلاف، سأقوم بتشبيه سلوك المتنمر بالهرماس مع الحفاظ على كرامة الشخص المتنمر نفسه، ولا أستطيع ان أطلق لقب الهرماس الإلكتروني على الشخص حتى يتم تكرار السلوك الخاطئ منه، أي انه يتعمد إيذاء الآخرين بطريقة متكررة وعدائية عن طريق استخدام الانترنت (البريد الإلكتروني، الألعاب الإلكترونية، الرسائل النصية، وبرامج التواصل الاجتماعي)
نعود لإكمال قصة الطفل الذي تعرض للتنمر الالكتروني؛ بعد مساعدة الوالدين لابنهما والتبليغ عن الهرماس المبتز، تم الوصول إليه، وأتضح أنه شاب مراهق يعاني من مشاكل عائلية بالإضافة لتعرضه للعنف في صغره، مما أدى لنشأة هذه الشخصية العدوانية لديه، فأصبح مهووس باستعراض قوته وفرض سيطرته لأنها الأسهل بالنسبة له، وللأسف معظم ضحاياه أطفال أبرياء. 
بيئة الهرماس أو طريقة نشأته أنتجت لنا هذا الكائن، الذي يستعرض قوته خلف الشاشات على كثير من الضحايا فالسلوك يتأثر بالتربية والبيئة. في هذا المقال المختصر سنتحدث عن موضوع التنمر الإلكتروني وبالتحديد عن النقاط الاتية:

١- أسباب التنمر.

٢- أبرز ممارسات المتنمر الالكتروني 

٣- اثار التنمر الالكتروني وعلاجه.

· ما هي أسباب التنمر بشكل عام؟ 
وفقاً للبحث الذي أجرته الأستاذة هاله نوارن (٢٠١٥) حول بعض أسباب التنمر: 

أنه قد يكون الهرماس ضحية بسبب بيئته، أي أنه يرى سلوكيات عنيفة في منزله مثل الإساءة اللفظية والضرب والعقاب البدني، أو المواقف الاستبدادية، كذلك تأثير مشاهدة التلفزيون من سن مبكرة، وسائل التواصل، الألعاب الإلكترونية والفقر كل ذلك يقوده لاكتساب التنمر، وكذلك غياب الرقابة الأبوية بالتأكيد يساهم في تفشي هذه الظاهرة، أو قد يفعل ذلك من باب حب السيطرة وإثبات الذات، فلذلك يتغذى الهرماس بالتنمر على الاخرين ليعوض نقصاً بداخله.

· ماهي أبرز ممارسات الهرماس الالكتروني؟

1. يتعمد إيذاء الاخرين فيقوم بنشر تعليقات أو شائعات مؤذية ومحرجة عنهم.

2. يتنمر بانتحال الشخصيات ويقوم بنشر معلومات شخصية أو خاطئة عن الشخص المستهدف. 

3. يعشق الاستهزاء بالضحية عن طريق نشر تعليقات أو محتوى عن عرقه أو سماته الشخصية.

4. يتلذذ بالابتزاز والتهديد والتشهير وسرقة الحسابات.
فيشعر بعدها بالقوة والانتصار ليشبع عقدة ًمتأصلة في نفسه.
· ماهي أثار التنمر الالكتروني؟

ما يفعله الهرماس بالضحية قد يسبب اثراً نفسياَ واجتماعيا ًوأكاديمياً:

النفسي: انخفاض احترام الذات، الشعور بالغضب والعجز والإحباط والتأتأة ومن ثم نشأة ميول انتحارية.

 الاجتماعي: إيجاد صعوبة في الحصول على الصداقات مما يؤدي الى العزلة. 

الأكاديمي: انخفاض المستوى الدراسي، الانسحاب من صفوف الدراسة أو ممارسة التنمر على الغير.
أما الأثار على عائلة الضحية: منها الإحساس بالحزن والانشغال بما يمر به الضحية والشعور بالفشل من عدم القدرة على حمايته ومن ثم العزلة.
هذه الظاهرة المتسببة بكل هذه الاضرار لها طرق علاج سنعرج عليها الان: 

· أولاً الوقاية: 

في حال تعرضك للتنمر الإلكتروني فقط اتبع الخطوات التالية:

 الخطوة الأولى: أخبر شخصاً تثق به من الاهل او الأخوة حول الموضوع. 
الخطوة الثانية: قم بتصوير الشاشة واحفظ رسائل التنمر كدليل.

الخطوة الثالثة: لا تشارك أي شيء شخصي على الانترنت (صور – معلومات شخصية).
الخطوة الرابعة: لا تعطي (اسم المستخدم وكلمة السر) لأحدٍ ابداً 

الخطوة الخامسة: قم بحظر المتنمر.

الخطوة السادسة: أغلق الجهاز (كمبيوتر – هاتف محمول الخ) وخذ وقت من الراحة. 

الخطوة الأخيرة: قم بالتبليغ وطلب المساعدة من الجهات المختصة. 

· ثانياً العلاج:
 لتُعالجَ هذه الظاهرة يجب التدخل من قبل الأسرة. كما يجب إنشاء برامج وقائية شاملة من أجل تعزيز السلوك الاجتماعي الأفضل، إنشاء برامج مكافحة التنمر أمر ضروري أيضاً، ويجب على المجتمعات المشاركة بشكل مسؤول من أجل منع التنمر. علاوة على ذلك، الحاجة إلى تدريب المعلمين للتعامل مع المتنمر والضحية، أهمية استحداث جهات تفرض عقوبات لردع المتنمرين في العالم الرقمي مثل شركة (واجه)
 وتطبيق (كلنا آمن)
 مع ضرورة إعادة تأهيلهم نفسياً.  كذلك التواصل مع الخبراء لإطلاق حملات توعوية للحد من هذه الظاهرة. ضرورة التوعية بأهمية التنشئة الأسرية السليمة ومحاولة تعديل سلوكيات الأبناء المتنمرين.

وبرأيي الشخصي إذا تعدى إيذاء الهرماس الإلكتروني أكثر من ضحية بحيث أصبح الأثر النفسي عليهم كبير، هنا أرى ان إخضاعه لعلاج مكثف مناسب قد يساعد في الحد من عدد الهُرامس. وأيضاً أرى أن تقديم دورات الأمن الإلكتروني مجاناً لجميع مستخدمي الانترنت من جميع الاعمار ضرورة لنشر الوعي الرقمي.

أخيراً نطمح لمجتمع راقٍ وواعٍ وخالٍ من المتنمرين ولن يتحقق ذلك الا بإتباع طرق الوقاية والعلاج للحد من هذه الظاهرة التي سببت أثارها اضطرابات في نفسيات بعض أفراد المجتمع المسالمين. لكل من تعرضوا للتنمر الالكتروني فقط اتبعوا خطوات العلاج المذكورة في مقالنا وساهموا بنشر التوعية حول التنمر الإلكتروني لمن حولكم وأهتموا بصحتكم النفسية ولا تخجلوا من طلب المساعدة.
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